
 بدايـــة أقرّ وأعتـــرف ـوأنا بكامل 
قـــواي العقليةـ أن وجـــود المرأة في 
حيـــاة الرجـــل، دليلٌ على حـــبّ الله 
له! أما لماذا؟ فسأترك الإجابة لنهاية 

المقال.
أكتب هذا الاعتـــراف أيضا، كي 
تنتعش النسوة ويعشن في أكذوبة 
وأنه لولا  أنهنّ ”شعب الله المختار“ 
الأنثى مـــا كان الذكر، مع أن العكس 
صحيـــح أيضا، ولكنهـــن يتجاهلنه 

عن عمد إن لم يكن بسوء نية.
بعيدا عـــن الأفضلية التي تروّج 
لها النســـاء، فإن فيلسوفا قال ذات 
مـــرة وكأنـــه يلخـــص كل متاعبنـــا 
الزوجية ”إن المـــرأة كائن غريب.. لا 
تســـتطيع العيش معـــه.. أو بدونه“ 
ومـــع ذلـــك فـــإن معظمنـــا كرجـــال 
يســـتعذب هذه الغرابة، بل يســـعى 
لهـــا ويبحث عنهـــا، وربما بشـــكل 
لا يســـتطيع معـــه الحيـــاة إلا على 
”الجنائزية“  الموســـيقى  هـــذه  وقع 
التي أدمنها واعتـــاد على ”نكدها“، 
مسقطين بذلك مقولة بعض قالوا إن 
أحسن الرجال حظا مع النساء، هو 

ذلك القادر على الاستغناء عنهن!
البعض من الهائمين ”في الحب 
وســـنينه“ قالـــوا إن الحيـــاة امرأة 
ليستكملوا صخبهم، باعتبار الأنثى 
أحـــد الأطـــراف المهمة فـــي معادلة 
الحب، لكنّ كثيرين بالمقابل اعتبروا 
أنّ الجحيـــم امـــرأة، وغاصوا كثيراً 
فـــي كيفية أن الدهاء ليـــس أن تبدأ 
علاقة مع امرأة ما.. وإنما الدهاء أن 
تنهيها! على أساس أن الأنثى غالبا 
ما تكـــون ســـبب كل كـــوارث القتل 

والحرب.. 
قابيـــل قتل أخاه هابيل بســـبب 
امـــرأة ليدشّـــن أولى جرائـــم القتل 
في التاريخ.. حرب البســـوس أطول 
حروب الجاهلية كانت بســـبب ناقة 
”أنثـــى“، وفـــي كل الحـــروب عـــادة 
ما يكـــون الرجال وقودهـــا الذي لا 
ينضـــب، تاركـــين النســـوة وحدهن 
وينعمـــن  بحياتهـــن  يســـتمتعن 
أن  دون  الضحايـــا!  بـ“معاشـــات“ 
ننســـى أن امـــرأة أنهت أســـطورة 
شمشون الخارقة، وأن أخرى غانية 
كانت وراء قتـــل النبي يحيى، بمثل 
ما كانـــت امرأة أيضـــاً وراء جحيم 
سقراط كفيلسوف، أو هروب وموت 
أديب عظيم كتولستوي وحيدا على 

سرير صدئ في محطة قطار.
النادر  الاعتـــراف  لســـبب  أعود 
تاريخيـــا والذي لا يقـــل أهمية عن 
الاعتراف بوجود إســـرائيل وحقها 
في دولـــة ”يهودية“ والتســـاؤل عن 
كيف يكـــون وجود المـــرأة في حياة 
الرجـــل، دليـــلاً علـــى حبّ اللـــه له؟ 
الإجابة: لأن الله ـ سبحانه وتعالى ـ 

إذا أحبّ عبداً.. ابتلاه!
أعـــرف أن مـــن يقرأ هـــذا المقال 
الآن مسترخيا، ســـيرد عليّ بالقول 
المأثور ”هنّ رحمـــة لنا“، وقد يتمتم 
ابتلاء..  أجمـــل  إنـــه  برومانســـية: 
أو  الابتـــلاء  لأن  لمـــاذا؟  تعلمـــون 
”البلـــوى“ ذات نفســـها وبشـــحمها 

ولحمها ”قاعدة جنبه“!

صباح العرب

اعتراف تاريخي

محمحمد هجرس

 واشــنطن - قدّمت دراســــة هــــي الأكبر 
التي تُجرى على الحمض النووي البشري، 
ونشــــرت فــــي مجلــــة ”ســــاينس“ العلمية 
إجابة عن السؤال الذي حيّر العلماء حول 
أصل اللغــــات الهندو-أوروبيــــة المحكية 
من باريس إلى نيودلهي، حيث اكتشــــفت 
الدراســــة أن أصل هذه اللغــــات يعود إلى 
هجرات رعاة رحّل من السهوب الأوراسية 
قبــــل 5 آلاف ســــنة إلــــى الغــــرب (أوروبا) 

والشرق (آسيا).
وقال فاغيش ناراشــــيمهان، المشارك 
في البحث، إن دور التنقلات البشرية على 
مدى السنوات العشرة آلاف الماضية كان 
مفتاحا أساســــيا لفهــــم التغيّرات اللغوية 
من جهة والانتقال من الصيد إلى الزراعة 

من جهة ثانية.
وأوضــــح الباحــــث فــــي كليــــة الطب 
بهارفــــرد، ”كان هناك أعمال أثرية وأعمال 

علــــى الحمــــض النــــووي كثيــــرة متعلقة 
بالنشــــاطيْن المذكوريْــــن فــــي أوروبــــا“، 

معتبرا أن التحوّليْن أقل فهما في آسيا.
وفي هذه الدراســــة، حلــــل فريق دولي 
مــــن علماء الوراثة وعلمــــاء الآثار وعلماء 
مــــن   524 جينومــــات  الأنثروبولوجيــــا 
الأفراد القدامى من وســــط آسيا وجنوبها 
الذين لم تشــــملهم أي دراســــة، ما زاد عدد 
الجينومات القديمة المنشــــورة في أنحاء 

العالم بحوالي 25 بالمئة.
الجينومــــات  مقارنــــة  خــــلال  ومــــن 
ببعضهــــا وبالبقايــــا المُكتشــــفة ســــابقا، 
وعبر وضع هذه المعلومات في ســــياقها 
التاريخــــي من خــــلال الســــجلات الأثرية 

واللغوية، تحصل الفريق على إجابة.
فقد أشــــارت دراســــة في العــــام 2015 
إلــــى أن اللغــــات الهندو-أوروبيــــة، أكبر 
مجموعة لغات فــــي العالم تضم الهندية-

والإنكليزية  والروسية  والفارسية  الأردية 
والفرنســــية والغيلية وأكثــــر من 400 لغة 

أخرى، وصلت إلى أوروبا عبر السهوب.
ورغم انتشار هذه اللغات على مساحة 
شاســــعة تضمّ ثقافات لا تعدّ ولا تحصى، 
فإن هذه اللغات تتشــــارك في تشابه لافت 
في ناحية بناء الجملة والأرقام والصفات 
الأساســــية والعديد من الأســــماء، بما في 
ذلك تلك المتعلقة بالأقارب وأجزاء الجسم 

وأمور أخرى.
وكان طريق اللغات الأوروبية الهندية 
الأولــــى إلــــى آســــيا أقــــل وضوحــــا، فقد 
نشــــرت إحــــدى المدارس الفكريــــة أن تلك 
اللغات انتشــــرت من خلال المزارعين من 
الأناضول (تركيا حاليا). إلا أن الدراســــة 
وجــــدت أن آســــيويين جنوبيين  الأخيرة 
حاليين لديهم عدد قليل جدا من الأســــلاف 

المشتركين مع هؤلاء المزارعين.

 نيويورك - كشــــفت نيويورك عن سلاح 
جديد في ترســــانتها لمكافحــــة الجرذان 
المنتشــــرة فــــي ممــــرّات قطــــار الأنفاق، 
والتي تنهش أكيــــاس النفايات، هو فخّ 

فيه كحول.
وتشّــــن بلدية كبرى المدن الأميركية 
حربا ضروسا على هذه القوارض، منفقة 
الملايين من الدولارات للحدّ من انتشــــار 
هــــذه الحيوانــــات التي كان عددهــــا يقدّر 

بحوالي مليونين سنة 2014. 

ولــــم توفّــــر بلديــــة نيويورك ســــبيلا 
للقضــــاء علــــى القــــوارض، مــــن تعقيــــم 
الحيوانات إلــــى خنقها بالثلج الكربوني، 

مرورا بمكبّات النفايات الذكية. 
وعرضــــت البلديــــة الخميــــس، جهاز 
”إيكوميل“ الذي يجتذب الجرذان بواسطة 
طعم إلــــى وعاء فيه ســــائل كحولي يغرق 

فيه.
وجــــرى القضــــاء علــــى حوالــــي 107 
جرذان خلال شــــهر بواســــطة هذا الجهاز 

المســــتورد من إيطاليا، والــــذي جرّب في 
محيط بلدية بروكلين.

وقــــال المســــؤول المحلّــــي إريك آدمز 
خــــلال مؤتمر لعــــرض هــــذه التقنية على 
الصحافيين، إن نيويــــورك تواجه ”أزمة“ 

جرذان تثير الذعر في نفوس العائلات.
وفــــي 2017، قدّم رئيس بلدية نيويورك 
بيــــل دي بلازيــــو خطّــــة واســــعة النطاق 
للتصدّي لهذه القــــوارض تبلغ ميزانيتها 

32 مليون دولار.

فك لغز أصل اللغات الهندية الأوروبية

فخ جديد في ترسانة نيويورك ضد الجرذان

 البندقية (إيطاليا) - حملت المخرجتان 
السعوديتان هيفاء المنصور وشهد أمين 
رســــالة إلى مهرجان البندقية السينمائي 
إلــــى جانــــب فيلميهمــــا.. لا بد مــــن رؤية 

النساء وسماعهن.
لهيفاء  المثاليــــة“  ”المرشــــحة  وفيلم 
المنصــــور هــــو واحد مــــن بيــــن 21 فيلما 
تتنافــــس علــــى جائزة الأســــد الذهبي في 
المســــابقة الرســــمية للمهرجان، ويحكي 
قصة طبيبة تواجه تحديات بسبب جنسها 
عندما تقرر الترشح لرئاسة البلدية. وهو 
أحد فيلمين قدمتهمــــا مخرجات للتنافس 

على مسابقة هذا العام.
أما فيلم ”حراشف“ لشهد أمين، والذي 
عُرض خارج المســــابقة الرســــمية، فيدور 
حول فتاة تنجو من براثن ســــكان قريتها 
المؤمنين بالخرافات والذين يعتقدون أن 

لعنة حلّت عليها.
وتأمل المخرجتان أن توصل أفلامهما 
رســــالة عن تمكين المرأة في الوقت الذي 
تشهد فيه السعودية تخفيف قواعد ولاية 
الرجل التي لطالمــــا قوبلت بانتقادات في 

الخارج.
وقالت المنصور ”تقديم بطلة (للفيلم) 
هو تمكين غير مباشــــر للنساء“. وأضافت 
”أكثر شــــخصية ستحقق مكســــبا في هذا 
الفيلم هي الفتاة. إنها ليســــت شــــخصية 

فرعية إنها الشــــخصية الرئيســــية. وتجد 
نفســــك تســــتثمر (الوقــــت والجهــــد) في 
متابعة رحلتها وتقع في حبها وتشجعها، 
وهذا أمر من المهم للغاية أن يراه جمهور 

محافظ“.
وتعكس بداية فيلم منصور التغيرات 
التي تشهدها المملكة، حيث تظهر البطلة 
مريم وهي تقود سيارتها إلى عملها. وفي 
الشهر الماضي أمرت المملكة أيضا برفع 
قيود الســــفر عن النســــاء البالغات، الأمر 
الــــذي يتيــــح لهــــن الســــفر دون إذن. كما 
منحت النســــاء مزيدا من الســــيطرة على 

الشؤون العائلية.
وعندما سُــــئلت المخرجة عن الرسالة 
التــــي تريد إيصالها إلى الســــعوديات من 
الفيلــــم، قالت ”الوقت حــــان لكي يخاطرن 
وألاّ يخشــــين مــــن الفشــــل أو مــــن إطلاق 

الأحكام عليهن“.
وفــــي فيلــــم ”حراشــــف“، ينقــــذ والد 
الفتــــاة حياة ابنته من تقليد قروي يقضي 
بأن تقدّم الأســــر بناتها قربانا لمخلوقات 

البحر، الأمر الذي يجعلها منبوذة.
وقالت المخرجة شــــهد أميــــن ”كانت 
هذه قصتي وتجربتي… عن معاملة الناس 
لي فــــي البلد الذي كنتُ أعيــــش فيه… في 
مجتمع منفصل للغاية، في مجتمع يفضّل 

الرجال على النساء بوضوح“.

وأضافــــت ”هــــل نتقبّــــل فــــي نهايــــة 
الأمر أجســــادنا التي شــــوّهوها لسنوات 
بأصواتهــــم فــــي عقولنا؟ هــــل تصبح لنا 
أصواتنــــا الخاصة فــــي النهايــــة؟ أعتقد 
أن هــــذه قصة كل فتاة وليس في الشــــرق 

الأوسط فحسب“.
وفــــي 2018، رفعــــت المملكــــة حظــــرا 
اســــتمر 40 عاما على دور السينما. وسبق 
أن تحدثت هيفاء المنصور عن اضطرارها 

أحيانــــا للاختباء في ســــيارة فــــان أثناء 
فــــي 2012 الذي  إخــــراج فيلمهــــا ”وجدة“ 
تدور أحداثه عن فتاة سعودية تصمم على 
شراء دراجة. وتقول ”تغيّر الوضع كثيرا. 
لــــم أعُد مضطرّة للاختباء في ســــيارة فان 

بعد الآن“. 
وتشــــير أمين إلى التغييرات بالنسبة 
إلــــى صنّاع الأفــــلام في الســــعودية التي 

ستقيم مهرجانا سينمائيا العام المقبل. 

وتقــــول ”فــــي ظــــل وجــــود وســــائل 
التواصل الاجتماعي، بدأ الناس يشعرون 
بارتياح أكبر مع الكاميرات ولاســــيما في 
ظل التغيير الذي يحدث في السعودية. أنا 
من جــــدة. وهي الآن تبــــدو مدينة مختلفة 
تماما، عندما ترى النســــاء في الشــــوارع 
وهــــنّ فاعــــلات فــــي المجتمــــع، يدفع هذا 
بعجلــــة التغييــــر فــــي المدينــــة ويجعلها 

تنبض بالحياة“.

”لا بد من رؤية النســــــاء وســــــماعهن“ هــــــذا ليس مجرّد شــــــعار تحمله هيفاء 
المنصور وشــــــهد أمين المخرجتان الســــــعوديتان المتنافســــــتان على جوائز 
مهرجان البندقية الســــــينمائي، بل رســــــالة من امرأتين من الشرق الأوسط 
للعالم أجمع حول تمكين المرأة، وإيمانا منهما بقوة النســــــاء وقدرتهن على 

إحداث التغيير إذا ما مُنحن الفرص التي يستحقْنها.

مخرجتان سعوديتان تبرزان من البندقية قوة النساء

ثقة في النفس والإمكانيات لا تهتز

السبت 2019/09/07
السنة 42 العدد 11460

 طوكيو - حدّد العلماء اليابانيون نوعا 
جديدا من الديناصــــورات من خلال هيكل 
عظمــــي كامل تقريبــــا يبلغ طولــــه ثمانية 
أمتــــار. وبعــــد تحليل المئات مــــن العظام 
التــــي يعود تاريخها إلى 72 مليون ســــنة، 
استنتج الباحثون من جامعة هوكايدو أن 
الهيكل العظمي ينتمي إلى نوع جديد من 
الديناصورات يسمى هادروصوريد، وهو 
حيوان ضخــــم عاش علــــى الأرض أواخر 

العصر الطباشيري.
وقــــد عثــــر علــــى جزء مــــن ذيلــــه في 
شــــمال اليابان العام 2013، ولاحقا كشفت 

الحفريات عن هيكله العظمي الكامل.
الديناصــــور  علــــى  الفريــــق  وأطلــــق 
جابونيكــــوس“  ”كامويصــــوروس  اســــم 
الــــذي يعني ”إله التنيــــن الياباني“. وكان 
الديناصور يبلغ من العمر تســــع سنوات 
ووزنه أربعة أطنــــان أو 5.3 طن، وفقا لما 

إذا كان يمشي على قائمتين أو أربع.
وقــــال قائــــد الفريــــق يوشيتســــوغو 
كوباياشي ”اكتشاف ديناصور جديد هنا 
يعني وجود عالم مستقل من الديناصورات 
في اليابان أو في شرق آسيا سابقا، فضلا 

عن مسار تطور مستقل“.

اكتشاف نوع جديد 
من الديناصورات

 فيينا - حلّ صفير الرياح بين الأشجار 
مكان أصوات صافــــرات الحكام في ملعب 
فورتهيرســــه لكرة القدم، الواقع في مدينة 
منشــــأة  النمســــوية في إطار  كلاغنفورت 

فنية مؤقتة.
فقــــد وضعت 300 شــــجرة متنوعة في 
هذا الملعب الذي يتســــع لـ32 ألف متفرج. 
وقد اســــتضاف الملعب بعــــض مباريات 
كأس أمــــم أوروبــــا 2008 المعروفة حاليا 

بكأس أوروبا.
وكشــــف عن هذا العمــــل الفني اللافت 
الخميــــس أمام وســــائل الإعــــلام، قبل أن 
يفتتــــح أمــــام الجمهــــور الأحــــد لبضعــــة 

أسابيع.
وهــــذه الغابــــة هي من ابتــــكار الفنان 
السويســــري كلاوس ليتمــــان الذي أخبر 
الصحافيين بأنه أراد إنشاء صورة ”غابة 

في سياق جديد تماما“.
بيــــن  ”التناقــــض  ليتمــــان  وأوضــــح 
والزجاج…  والأســــمنت  والفولاذ  الأشجار 

لا يمكنــــك الحصول علــــى أفضل من هذا“ 
لتنفيذ الفكرة.

وأضــــاف أن تحقيــــق هذا المشــــروع 
واجــــه الكثير من التحديــــات على أصعدة 
مختلفــــة منهــــا التحديــــات اللوجســــتية، 
مشــــيرا إلى أنه قدّم هذا الاقتراح لسلطات 

المدينة قبل ست سنوات.
وقال ”توقيت هــــذا العمل لافت بعض 
الشيء“، ذاكرا أزمة المناخ والحرائق في 
غابات الأمازون التي اتخذت أهمية كبيرة 

في وسائل الإعلام في الأشهر الأخيرة.
وحصلت هذه المنشأة الفنية على دعم 
بلديــــة كلاغنفورت، إلا أن البعض انتقدها 

باعتبارها تبذيرا.
وقــــد زُرعت هذه الأشــــجار الـــــ300 في 
مشــــاتل وســــتنقل إلى خــــارج الملعب في 
27 أكتوبر القادم. أما بالنســــبة إلى نادي 
كلاغنفــــورت لكــــرة القدم الــــذي يلعب في 
الدرجــــة الثانيــــة من الدوري النمســــوي، 
فسينقل مبارياته مؤقتا إلى ملعب مجاور.

الأشجار تأخذ مكان اللاعبين 
والحكام في ملعب لكرة القدم

واشــنطن
التي تُجرى عل
ونشــــرت فــــي
إجابة عن الس
أصل اللغــــات
من باريس إلى
الدراســــة أن أ
هجرات رعاة
آلاف س 5قبــــل 5
(آسي والشرق
وقال فاغي
في البحث، إن
مدى السنوات
مفتاحا أساس
من جهة والان
من جهة ثانية
وأوضــــح
”كا بهارفــــرد،

- نيويورك
جديد في ترس
المنتشــــرة ف
تنهش والتي

فيه كحول.
وتشّــــن
حربا ضروس
الملايين من 
هــــذه الحيوان
مليون بحوالي

الممثلة بريانكا تشوبرا 
جوناس خلال حضورها 

مساء الخميس في 
نيويورك تقديم مجلة 

الموضة الشهيرة 
{فانيتي فير} قائمة 

أفضل مجموعة 
ملابس لعام 

2019. وتتقاسم 
الممثلة مع 
زوجها نيك 

جوناس لقب 
المشاهير 

الأكثر أناقة 
هذا العام 

وفق مجلة 
{بيبول}.
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